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, يونيو  | كتبه أحمد الخطيب

محاولة تقفّي أثر الموتى سينمائيا لا تتقيّد برصد تأريخي للوقائع، بل تتحرر حتى من السرد المشهدي
المتعـارَف عليـه، وتكتسـب صلاحيـة الولـوج إلى مساحـة مختلفـة تخـصّ المـوتى والأحيـاء معًـا، لا تسـتند
خ لأقصوصة عابرة للزمن، تجمع لثالوث الماضي – الحاضر – المستقبل كموتيف سردي بقدر ما ترس
يـخ والمخيـال، صـيغة ملتبسـة في التعـاطي مـع الإرث، ومعنيّـة برؤيـة الصـانع للشخـص الميـت، بين التأر
بحيــث تضعــه في ســياق إشــارات وصــور لا تنبعــث إلا مــن خصوصــية الحكايــة بالنســبة إلى أصــحابها

وعوالمهم.

ولكــن مــن المــدهش أن تُخلَــق هــذه الصــور ويجتمــع علــى حبّهــا الكثــير مــن المشاهــدين، كــل بطريقتــه
الخاصــة، بغــضّ النظــر عــن الحالــة الفنيــة للفيلــم، إن كــان ذا جــودة جيــدة أم رديئــة، فمــن خلال
(Leonora Addio) ”الإيطالي باولو تافياني “وداعًا ليونورا المعطيات الفنية الموجودة في فيلم المخ

يمكننا الإقرار بمستواه المتواضع ومشكلاته الفنية.

بيد أننا لا يمكننا بأي شكل إغفال نقاط قوته، ورصد أسلوبية تتأرجح بين الحنين للواقعية الإيطالية
والتـأثر بمـوت الفنـان كفعـل ملتبَـس ومـا يجـرهّ مـن توابـع تـؤثر علـى الفـرد، إلى جـانب الرصـد الجـانبي
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للحياة في ظل الوجود الأمريكي بعد الحرب العالمية، وما بعد الفاشية العسكرية والثقافية.

يو -الذي توفي عام - في ظلها منذ ولادة الشغف تحركّ الواقعية الإيطالية باولو مع أخيه فيتور
دين ــل كمجــد ــذ فقــط ب الســينمائي، ونمَــت أذرعهــم الفنيــة في حقبتهــا وبين أساتذتهــا، ليــس كتلامي
ومكمّلين للإرث الفني، حتى موت أخيه الذي أثرّ عليه فنيا وإنسانيا، ففنيا الاثنان تشاركا في إخراج كل
التجارب السينمائية السابقة التي صنعت اسم الأخوين تافياني، وإنسانيا لرباطة الدم والفراغ الهائل

يو. الذي خلّفه فيتور

لـذا لا يمكننـا رؤيـة الفيلـم بمعـزل عـن هـذه الظـروف الاسـتثنائية للصـانع، فـالفيلم يبـدو في مضمـونه
تحيّــة ورثــاء للأخ المتــوفي، ليــس ذلــك فقــط، بــل احتفــاءً بالســينما الإيطاليــة في أوج عطائهــا في المــاضي،
يبًــا، فبــاولو يحمــل بين طيــات وجهــه المغضّــن  عامًــا كاملــة، مــن الســينما والحيــاة وهــذا ليــس غر
والخبرة، وهذا ربما تصور متطرف لموت الفنان، فهو يرتبط برفات الكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو،

الحاصل على جائزة نوبل عام  في ظل الحكم الفاشي لموسوليني.

أعربَ المخ باولو تافياني، في مفتتح فيلمه، عن نيّته في دمج الروائي بالتسجيلي، ليستدعي الحدث
التاريخي في مستهلّ المروية البصرية، لقطة للويجي بيرانديلو وهو يتسلّم جائزة نوبل في السويد، مع

صوت يدور في الخلفية يقول “إن الوصول إلى المجد لا يعوّض ما يتجرعّه المرء من ألم ومعاناة”.

يو، ثم نرى شخصًا راقدًا على فراش داخل غرفة مطموسة يهدي بعدها باولو فيلمه لأخيه فيتور
الملامح، أشبه بالغرفة المصورة في “أوديسا” كوبريك، والأرجح أن الرجل المستلقي هو بيرانديلو نفسه
ــل للوجــوه والأجســاد، التعــاطي مــع ــاولو مفهــوم الزمــن بتوليــف وتحوي ــامه الأخــيرة، يختصر ب في أي



اللحظــة الأخــيرة لبيرانــديلو مــن خلال رصــد شريــط لمحطــات زمنيــة بطريقــة ســينمائية، يشاهــد وطــأة
الزمن في أجساد أبنائه الثلاثة وتغيراتهم النفسية.

ومن خلال هذا العبور الزمني يقترب هؤلاء بعقولهم وأفكارهم من والدهم الذي يُعتبر ذروة إنسانية
مقارنـة بـالحيوات العاديـة، هـذا التصـور الشـاعري لمـوت الفنان ينـافي خصوصـية بيرانـديلو بالنسـبة إلى
عصره، الحقبة الفاشية، حيث يُعتبر واحدًا من مؤيدّيها، ولا نوقن إذا كان هذا التأييد قسري، وهو

الاحتمال الأرجح، أم أنه نابع من إيمان، وهذا يبتعد كل البُعد عن شاعرية الفنان وحبّه للخير.

بيــد أن بــاولو لم يتطــرقّ لهــذه الإشكاليــة، لم يتعــرضّ لإشكاليــة الفنــان الأخلاقيــة، وفضّــل التعــرض
بموضوعه لأثر الفنان، من خلال أقصوصة تعقب جرةّ تحوي رفات الكاتب بيرانديلو، وخلال السردية

يعرض المخ  دفنات لشخصَين؛ اثنتان تخصّان بيرانديلو وواحدة لشخصية أخرى في الفيلم.

يــق الخــط السردي نتعــرفّ إلى عــالم مختلــف، يتعامــل فيــه المخــ مــع رفــات الكــاتب وإرثــه وعــن طر
كشخصية رئيسية لها أبعادها وحضورها وتأثيرها الخاص الذي يتجاوز الإطار التاريخي بما يتضمّنه

من ملامح، ويصل إلى مستوى التغيير الجذري للإطار البصري.

بعــد اللقطــة التســجيلية لبيرانــديلو وهــو يســتلم جــائزة نوبــل، تظهــر الافتتاحيــة الثانيــة للفيلــم، حين
ر فيهـا بـاولو سـقف أو قبّـة مسرح مغلـق في قاعـة يقطـع علـى مشهـد التسـليم بلقطـة تأسيسـية يصـو

فة للقاعة. هائلة، ويخلط اللقطة بصوت الجماهير الذي يتلاحم ويصطدم بالقبّة المجو

الجـدير بـالذكر أن بـاولو يفتتـح بهـذه اللقطـة التأسيسـية الثابتـة الـتي ترصـد السـقف، ويختـم باللقطـة
الثابتة نفسها، في المستهلّ والمنتهى يحافظ باولو على مثوله أمام المشاهد كعمل درامي، ينتمي إلى
القاعات ويتحرك من المسا وصالات العرض، يأخذ قيمته من عيون المشاهد، ويتكون في الممراّت

الضيقة بين الكراسي والردهات المفتوحة.

فيمـا بين اللقطتَين يعـرفّ بـاولو فيلمـه كمنتـج إبـداعي لا يصـلح خـا إطـار المعـارض البصريـة، يحـدد
إطارًا خارجيا للحكي، يدفع المشاهد إلى الرؤية الإبداعية الشاعرية ويبعده عن الواقعية البحتة، رغم

انتمائه المباشر لروح الواقعية والماضي المألوف للسينما بعظمته.



يحقّــق بــاولو تافيــاني فيلمــه بمنهجيــة تعتمــد علــى التوليــف الجيّــد بين عــدة لقطــات يضمّنهــا المخــ
داخـل سرديتـه البصريـة، لتصـبح بمثابـة جسـور فنيـة تربـط خطـوط القصـة وتشـدّ أوصالهـا التاريخيـة،
يحيك باولو حكايته بمُؤالفة لقطات من أفلام أساتذة الواقعية الإيطالية، أشهرها فيلم Paisan من

ثلاثية العبقري روبرتو روسيليني.

توليف لقطات تسجيلية وروائية معًا بغرض الدلالة التاريخية والإحالة للسينما الإيطالية في عصرها
الــذهبي أضــاف إلى الفيلــم مــن الناحيــة الفنيــة، ولكنــه لم يقــدّم شيئًــا جديــدًا للحكايــة ســوى الحنين،

والتذ بالقديم يمكن بسهولة إسقاطه على ضعف الفيلم من الناحية الفنية والأدبية.

والحقيقة أن القصة تمتلك متنًا جيدًا وتم تحويلها إلى صيغة بصرية بشكل مميز وشاعري، ولكنها
ليست فيلمًا قويًا من ناحية التقنية الحكائية نفسها، ولكن جزءه الأول (بالأبيض والأسود) يمتلك
يــة عظيمــة، ترفعهــا مــن مجــرد قصــة لا تمتلــك النضــوج الكــافي إلى تجربــة بصريــة صــنعة بصريــة شاعر

ممتازة.

يتعاطى الفيلم مع الموت في  متتاليات قصصية يمكن ربطها جميعًا بشخصية بيرانديلو، تبدأ القصة
في السيران مع موت الكاتب الشهير مخلفًا وراءه وصية مكتوبة بخط يده، أن يُحرَق ويُدفَن رماده

تحت صخرة ضخمة في قريته بصقلية أو إلقاء رفاته في البحر حتى لا يبقى منه شيئًا.

ع مــن أجــل بروباغنــدا بيــد أن الأمــور في حقبــة إيطاليــا الفاشيــة مختلفــة عــن السائــد، فكــل شيء يطــو
فاشيــة، لا يمكــن لموســيليني التفريــط في مناســبة كهــذه مــن دون جنــازة، ولكــن الوصــية حــالت عائقًــا،
فـأمُر بحـرق جثتـه ودفنهـا في مـدفن رومـاني، ليظـل الفنـان محبوسًـا لــ  سـنوات كاملـة حـتى انتهـاء
الحقبــة الفاشيــة بعــد الحــرب، لترســل الحكومــة منــدوبًا لأخــذ رفــات بيرانــديلو ودفنها كمــا كتــبَ في

وصيته.



ومـن تلـك النقطـة تبـدأ الأحـداث بـالتحرك نحـو الأمـام، ومـن خلال تلـك الحركـة يعـرض بـاولو لحقبـة
تاريخية، ويتعرضّ للوجود الأمريكي والخرافة، ويتتبّع رحلة الدفن الثانية التي تستحوذ على معظم
وقت الفيلم، ويتعامل مع جرةّ الرفات كأنها صانعة للدراما، ليست مادة خالية من الحياة، إنما جزءًا
حقيقيا من الدراما الحاضرة في الفيلم، من خلال الارتباط القوي بين مندوب الحكومة (الممثل الرائع

فابريزيو فيراكاني) ورفات الكاتب.

لا يمثل هذا الارتباط ارتباطًا ماديا أو عاطفيا، بل ينبع من تقدير للهوية الإيطالية الفنية التي يبعثها
المخ خلال اللقطات في المنتصف، واحترامًا لرغبة الكاتب ذاته الذي ساهمَ في الكثير للأدب، وتعرفنا
يـن الرحلـة إلى قيمـة بيرانـديلو الحقيقيـة بالنسـبة إلى النـاس، حـتى كهنـة الكنيسـة أنفسـهم كـانوا متأثر

بقصص بيرانديلو.

الرحلة نفسها هي رحلة مضحكة مبكية، فيها الكثير من الموتيفات التي تقارن بين جيل الحرب وجيل
مـا بعـد الحـرب، الجيـل الشـاب والجيـل الكهـل، ولكـن بـاولو لا يتخلّـى عـن الرؤيـة الطفوليـة للأشيـاء،

فيخلق موقفًا مضحكًا حين يبحثون عن نعش ولا يجدون إلا نعش طفل.

ومــن تلــك النقطــة يمكــن أن نســتخلص عــدة إحــالات، فالكــاتب الــذي تحــول إلى رمــاد أضحى طفلاً
بالصدفـة، هـذا المجـاز يفتـح مساحـة للتخيـل، ويـدفعنا لمقاربـة بين الإرث الهائـل الـذي خلّفـه بيرانـديلو
العجوز حين دُفن في الجبانة الرومانية، والخفّة التي امتلكها والضحكات التي انتزعها عندما تحوّل إلى
طفل محمول في نعش، طفل تنمحي خطاياه وذنوبه بالانخراط في الحقبة الفاشية، طفل متحرر من

ثقل الحياة، مستعدّ لمواجهة الحياة الأخرى.



هناك مشهد آخر في القطار، حين يقابل المندوب زوجَين، أسير إيطالي سابق وامرأة ألمانية، لا يعرفان
لغات بعضهما، لا يعرفان إلا الحب ويمارسانه في غفلة من العالم ليتواصلا بالغريزة التي تتماهى فجأة
ا من جسدَين، رمز للاندماج الدولي بين البلدَين، رمز للانفتاح الحداثي الذي كثر سمو وتتحول إلى رمز أ

ستخلّفه الحرب.

يتجاوز الرفات الحيز المادي المرتبط بالواقعية، ويرتبط بالواقعية السحرية، يمتدّ أثره إلى التكوين الكلي
للفيلــم، فعنــد إطلاق بعــض مــن رفــاته نحــو البحــر، يتحــول اللــون السائــد مــن الأبيــض والأســود إلى
الألوان العادية، هذا الإطلاق للبنية اللونية لتأخذ المساحة الباقية من السرد يُعتبر امتدادًا لشخصية

بيرانديلو ذاتها، امتدادًا لإرثه وتراثه المعرفي والأدبي في التأثير على الحياة.

ومن هذه اللحظة يبدأ الربع الأخير من الفيلم، الذي لا أبالغ في وصفه ككارثة فنية أثرّت على الفيلم
في كليته، وأحدثت اضطرابًا حقيقيا في السرد لأنها تطلّبت قطع القصة التي جرت على مدار ساعة،
والانخراط في منتج بصري يتعرض لأحد قصص بيرانديلو “المسمار”، والتي لا أرى سوى كونها عائقًا
يــان الفيلــم، وكبتًــا لشــاعريته الــتي صــدّرتها ألــوان الأبيــض والأســود والخلــط الســينمائي لأصــوات لجر

إبداعية عظيمة داخل النص، حتى الأداء التمثيلي لم يكن بالشكل المطلوب.

بالإضافة إلى أن الفيلم في ثلاثة أرباع وقته لم يكن معنيا بمنتج برانديلو الإبداعي والأدبي، بل بصوته
وتأثيره على الواقع، ونقل رفاته داخل أجواء تاريخية ملهمة وكاشفة، الفيلم أشبه بمرثية للأوقات
الجيدة والســعيدة، للمــاضي العــالق في الــذاكرة والعصر الــذهبي للجنــون الســينمائي والوجــود الفــني

الإيطالي.

يــة للمؤلــف مــا جعــل الفصــلَين الأول والثــاني مــن الفيلم جيــدَين بشكــل كــافي هو الموســيقى التصوير
يــة الفيلــم مــن خلال دمــج طبقــات الأبيــض والأســود العبقــري نيكــولا بيوفــاني، الــذي ضــاعفَ شاعر
بموسـيقى ترفـع مـن نسـق الفيلـم وتحملـه إلى مجـاز مختلـف، بجـانب الأداء الجيـد للممثـل فـابريزيو
فيراكـاني، أمـا بخصـوص الربـع الأخير فلـم يكـن علـى المسـتوى المطلـوب، مجـرد إقحـام ليـس بمحلـه أو

امتداد للصوت الأدبي لم يضف شيئًا إلى الفيلم.
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